من ربك ما دينك من نبيك                        د.سعد بن عبدالله السبر             

الحمد لله  خلق فسوى وقدر فهدى وأسعد وأشقى وأضحكى وأبكى وأمات وأحيا، أحمده سبحانه وأشكره سبحانه على جزيل نعمائه وسابغ عطائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أُلوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته تقدس وتنزه عن شريك ووالد وولد، وند ومثيل ونظير، وشبيه ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) (
)، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الورى وأفضل الأنام صلى الله عليه وعلى آهل وصحبه الكرام وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم  أيها الناس ونفسي بتقوى الله  اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والعلن فإن أجسامكم على النار لا تقوى  ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون) (
).
أيها المؤمنون: اعلموا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وتحقيق توحيده؛ لأنه سبب الخلق والإيجاد ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون) (
)، ومعنى يعبدون أي يوحدون.
أيها المسلمون : إن عذاب القبر: عذاب غيبي في القبر  في حياة تُسمى البرزخ .قال الله عز وجل {كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم} وإذ يقول الله تعالى مصدقا للقائلين {ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين} (
) فلا يشذ عن هذا أحد إلا من أبانه الله تعالى بمعجزة ظهرت فيه كمن أحياه الله عز وجل آية لنبي كالمسيح عليه السلام وكالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم فهؤلاء والذي أماته الله مائة عام ثم أحياه كلهم ماتوا ثلاث موتات وحيوا ثلاث مرات.
أيها الموحدون: إن   عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة واجماع الأمة  قال عز وجل( ولو ترى إذ  الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم) (
)قال الله تعالى(سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ)  قال مقاتل: أحد العذابين عند الموت: ضرب الملائكة الوجوه والأدبار، الثاني: عذاب القبر، وهو ضرب منكر ونكير. وقال الكلبي: أوَل العذابين أنه أخرجهم من المسجد، والعذاب الثاني: عذاب القبر ،وقال عز وجل {يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة} (
) ذكر المؤمنين بالتوحيد في حياتهم وبعد موتهم فقال- سبحانه-: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وهو التوحيد في الحياة الدنيا ثم قال: ويثبتهم في الآخرة يعني في قبره  في أمر منكر ونكير بالتوحيد .وقال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال: ربك يقرئك السلام. عند قوله تعالى: (الذين تتوفاهم الملائكة طيبين)  (
) . الثاني عند مساءلته في القبر يسلم عليه منكر ونكير. الثالث عند بعثه في القيامة تسلم عليه الملائكة قبل وصوله إليها (
) . وقال تعالى: {وحاق بآل فرعون سوء العذاب} {النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب} (
)  . وقال الله تعالى:(ثم كلا سوف تعلمون) إذا دخلتم قبوركم، وجاءكم منكر ونكير، وحاط بكم هول السؤال، وانقطع منكم الجواب (
) .
أيها الإخوة: إن عذاب القبر جاء في السنة النبوية في أحاديث منها ماجاء  عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر، وجلسنا حوله كأن على رءوسنا الطير وهو يلحد له، فقال: «أعوذ بالله من عذاب القبر» ثلاث مرار ثم قال: " إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة، وانقطاع من الدنيا، تنزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، مع كل واحد منهم كفن وحنوط، فجلسوا منه مد البصر، حتى إذا خرج روحه، صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله: أن يعرج بروحه من قبلهم، فإذا عرج بروحه قالوا: رب عبدك فلان، فيقول: أرجعوه، فإني عهدت إليهم أني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى " قال: " فإنه يسمع خفق نعال أصحابه، إذا ولوا عنه، فيأتيه آت فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، فينتهره فيقول: من ربك؟ ما  دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، فذلك حين يقول الله عز وجل: {يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة}(
)  فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول له: صدقت، ثم يأتيه آت حسن الوجه، طيب الريح، حسن الثياب، فيقول: أبشر بكرامة من الله ونعيم مقيم، فيقول: وأنت فبشرك الله بخير، من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح، كنت والله سريعا في طاعة الله، بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا، ثم يفتح له باب من الجنة، وباب من النار، فيقال: هذا كان منزلك لو عصيت الله، أبدلك الله به هذا، فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال له: اسكن. وإن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال من الآخرة، نزلت عليه ملائكة غلاظ شداد، فانتزعوا روحه، كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبتل، وتنزع نفسه مع العروق، فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب، إلا وهم يدعون الله: أن لا تعرج روحه من قبلهم، فإذا عرج بروحه، قالوا: رب فلان بن فلان عبدك، قال: أرجعوه، فإني عهدت إليهم أني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى ، قال: فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه، إذا ولوا عنه، قال: فيأتيه آت فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: لا أدري، فيقول: لا دريت ولا تلوت، ويأتيه آت قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح فيقول: أبشر بهوان من الله، وعذاب مقيم، فيقول: وأنت، فبشرك الله بالشر من أنت؟ فيقول: أنا عملك الخبيث، كنت بطيئا عن طاعة الله، سريعا في معصية الله، فجزاك الله شرا، ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة، لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان، فيضربه ضربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين ". قال البراء بن عازب: «ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار» ،(
). بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...
 الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يُحب ربنا ويرضى...

أيها المتقون: ومما جاء في السنة من اثبات عذاب القبر  ما في الصحيحين: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله" ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة. فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا".

وفي صحيح مسلم عن زيد بن ثابت قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة - ونحن معه - إذ جالت به، فكادت تلقيه، فإذا أقبر ستة، أو خمسة، أو أربعة. فقال: "من يعرف هذه القبور؟ " فقال رجل: أنا. قال: "فمتى هؤلاء؟ " قال: ماتوا في الإشراك. فقال: "إن هذه الأمة تبتلى في قبورها؛ فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه"، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: " تعوذوا بالله من عذاب القبر". قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: "تعوذوا بالله من عذاب النار ". قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: "تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ". قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها، وما بطن. قال: " تعوذوا بالله من فتنة الدجال ". قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال.

إخوة العقيدة: إن عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر  اثباته كما جاء في الوحيين .
قال أبو حنيفة رحمه الله : وسؤال منكر ونكير حق كائن في القبر وإعادة الروح إلى الجسد في قبره حق وضغطة القبر وعذابه حق كائن للكفار كلهم ولبعض عصاة المؤمنين حق جائز (
) والإمام محمد بن عبدالوهاب  جعل سؤال منكر ونكير  في كتاب اسمه الأصول الثلاثة . ومنكر ونكير هم ملكان يأتيان الميت في قبره لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

ولا  يجيب كل أحد على أسئلة منكر ونكير إلا  من عبد الله حق العبادة  على علم وبصيرة وحقق التوحيد ، فعلينا أن نتقي الله ونراقبه ونطيعه وأن نعمل صالحا ، ونُكثر  من النوافل  ونُحافظ على الفرائض ، ونحذر من الذنوب والمعاصي، فإن الموت قريب، والأجل قصير، فاستعدوا وجِدوا بالصالحات والطاعات.
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